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 
الحمد الله الذي أنزل الكتاب بلسان عربي مبين, على نبينـا محمـد الأمـين, 

 :وبعد
لقراءات القرآنية ـ ومازالت ـ متكأ المستشرقين والمـستغربين فلقد كانت ا

هــذا "في الطعـن عـلى الــذكر الحكـيم, والتـشكيك في كونهــا وحيـا,والحق أن
الاختلاف بين القراءات موئله النقل,وملاذه الرواية والتوقيف,وإن ساحته 
لتضيق عن احتمال الاجتهادات والآراء مهما بلغت من الـسداد والوجاهـة, 

ه الحروف التي اختلف رسمها بواو وبغير واو كلها صادرة عن المـولى ـ وهذ
سبحانه وتعالى ـ وهذا الاختلاف هو اختلاف تنوع وتغـاير,ولايرقى إلى أن 
يكون فيه التضاد والتنافي, فهو اختلاف لكنه في حكم الاتفاق, بل إنه دليـل 

من المصطفى ـ على إعجاز هذا الكتاب الكريم, وقد تمت مباركة هذا التنوع 
صلى االله عليه وسلم ـ ثم نسخه الخليفة الراشد عثمان بن عفان في مـصاحف 
الأمصار بما يقبل القراءتين,وباركه الصحابة الذين تلقوه مشافهة من النبـي 

 وهذا التنوع ممـا يوجـب عـلى بـاحثي الأمـة, )١("الكريم صلى االله عليه وسلم
ل وجه ممكن يدرسها النحـوي مـن وعلمائها العناية بدراسة القراءات على ك

جهة, والبلاغي من جهة أخرى, والأصولي من جانـب آخـر; بغيـة التأكيـد 
 .على إعجازها

                                                 
ياسين جاسم المحيمد على طلبة الدراسات العليا بجامعة الإمام محمـد بـن / من محاضرة ألقاها د) ١(

  هـ١٤٣٠سعود 
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وقد سبق هذا البحث دراسات في التوجيه البلاغي للقـراءات القرآنيـة, 
م بمكتبة كلية اللغـة العربيـة بالقـاهرة ـ جامعـة ١٩٨٦منها رسالة دكتوراة, 

عبـد / لـصديقنا المرحـوم د) غي في القراءات القرآنيـةالتوجيه البلا(الأزهر 
ـــوراة,  ـــالة دكت ـــة(االله عليوه,ورس ـــراءات القرآني ـــي للق ـــه البلاغ ) التوجي

ط, مكتبـة الآداب مـصر (أحمد سعد محمد طبعـت فـيما بعـد كتابـا /للدكتور
وقد تناولا فيها مواضع من المواضع الثمانية المـذكورة في البحـث, ) م١٩٩٨

ذلك في مظانه من البحث, ولقد كـان نهـج هـاتين الدراسـتين وقد أشرنا إلى 
الاصطفاء لاتجاه كـل مـنهما لعمـوم التوجيـه للقـراءات كلهـا, وكـان نهجنـا 

 . الاستقراء التام,مع توفر العناية على هذه الظاهرة
وهذا البحث بلاغي يتناول ثمانية مواضع من الـذكر الحكـيم قـرئ فيهـا 

اءات المتواترة, وهـو ممـا يمثـل إشـكالا لاتحـاد بإثبات الواو وحذفها في القر
السياق, واختلاف نظم الجملة وموقعها من سابقتها على كـل قـراءة, فأنـت 
ترى الجملة الواحدة لهـا اعـتلاق كـمال الاتـصال, أو شـبهه بـسابقتها, وهمـا 
ّموجبان من موجبات الفصل, واطراح العاطف, وتراهـا موصـولة بحـرف 

 والقراءتان متواترتان, والسياق واحد, وقد اقتضى العطف على قراءة الواو,
هذا الإشكال اصطناع المنهج التحليلي الكلي, طريقـا يمـضى البحـث عليـه, 
فجريان المعنى يقتضى اصطفاء هيئة البناء, ونحن نعبر من هيئة البناء إلى فقه 
المعنـى, ونعلــل بــالمعنى هيئــة البنــاء, وهكــذا يتــآزر اللفــظ والمعنــى لتحقيــق 

قــصد الأعظــم للــسورة القرآنيــة, ومثــل هــذا الــنمط مــن البحــوث دقيــق الم
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الملحظ, لطيـف المأخـذ, لـذا وجـب الاعتـصام بـتراث الأسـلاف مـن نحـو 
ــماء  ــلام, وعل ــة الأع ــير الأئم ــراءات, وتفاس ــه الق ــب توجي ــتعانة بكت الاس
البلاغة, والنحو, وقد ارتضى الباحث هذه الخطـوات لتطبيـق المـنهج الـذي 

 :اصطفاه
 . ع الآيات موضوع الدراسةـ جم١
 .ـ توثيق القراءات من كتب القراءات المعتمدة٢
 .ـ تناولها حسب ترتيب المصحف الشريف٣
 .ـ جمع آراء أهل العلم في توجيه القراءات٤
 .ـ بيان الراجح منها اتكاء على السياق المقالي والحالي ما أمكن ذلك٥
 .ـ بيان أثر تنوع القراءات على المعنى٦

االله ـ وحده ـ أسأله العون, وأبتغي منه الأجر, وأرغب في الثواب, هذا و
 .إنه ـ سبحانه ـ ولي ذلك والقادر عليه
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אאF١١٦אE 
W X  {              s  r  q  po  n  m  l  k     j  i  h   g  f  e  d  c

   gf  e  d  c  b  a   ̀ _  ~   }  |  {  z  yx  w  v  u  t
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  ¥  ¤  £  ¢  ¡�   ~z )١١٦ – ١١٤: البقرة(.  

قرأ ابن عامر بغير واو , وقرأ الباقون :  ما فوق الخط:التوثيق  
  )١(بالواو, لذا ثبتت الواو في الرسم) الجمهور(

وضع على قراءة إثبـات تنوعت آراء العلماء في توجيه القراءات في هذا الم
الواو وحذفها, وكلهـم يبتغـي التقـاء القـراءتين, وتعـانقهما في التظـاهر عـلى 
بيــان المعنــى, وكلهــا تــأويلات لا تعــدم نــصيرا لهــا مــن الــسياق, وهــي عــلى 

 :الآتي النحو
 : توجيه قراءة حذف الواو : أولا 
بـما قبـل أن حرف العطف محذوف, وهو مراد; استغناء عنـه بـربط الـضمير  ـ ١

ملابـسة بـما قبلهـا مـن قولـه ...) قـالوا(هذه الجملة, ووجهوا ذلك بأن جملة 
مـن جملـة هـؤلاء الـذين تقـدم ... وعليه فـالذين قالوا اتخذ...)  ومن أظلم (

                                                 
أمون , تحقيق بدر الـدين القهـوجي وآخـرين,ط, دار المـ٢/٢٠٢الحجة لأبي علي الفارسي : ينظر)  ١(

, تحقيق أحمد المزيدي ط, دار الكتب ٦٠م,معاني القراءات لأبي منصور الأزهري ١٩٨٤للتراث 
, تحقيـق محيـي ١/٢٦٠م والكـشف عـن وجـوه القـراءات وعللهـا لمكـي ١٩٩٩العلمية بيروت 

 . ١٢٩م, الكنز للواسطي ١٩٨٧الدين رمضان,ط, مؤسسة الرسالة 
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عنهـا في  ذكرهم, فيستغنى عن الواو لالتباس الجملة بما قبلهـا, كـما اسـتغنى
̂  _  } قوله    ]  \  [Z  Y  X    W  V U  T z )١()٣٩: البقرة(. 

ـ أن الآية وقعت مما قبلها موقع الاستئناف البياني, كأن الآية إجابة سـؤال ٢
لقد أسمعتنا من مساويهم عجبا, فهل انتهت مساويهم, أم لهم مساو : هو

ــا لجمــع  ــرن; إتمام ــا إلى جمعهــم في ق ــة رجوع َأخــرى? فتكــون هــذه الآي
ــه ــع في قول ــايود: (أحــوالهم الواق ــهوفي قو...) م ــذين : (ل ــال ال كــذلك ق

وقد جاء بعـد الآيـة موضـوع البحـث آيـة جمعـت الفريـق ...) لايعلمون
: وقوله...) وقال الذين لايعلمون: (الثالث في مقالة أخرى, وذلك قوله

 وعليه يكون بـين الآيتـين الكـريمتين )٢ (...)كذلك قال الذين من قبلهم(
 . ينشبه كمال اتصال, وهو من مواطن الفصل عند البلاغي

                                                 
ــر )  ١( ــارسي : ينظ ــلي الف ــة لأبي ع ــا ٢/٢٠٣,٢٠٢الحج ــراءات وعلله ــوه الق ــن وج ــشف ع  والك

أحمـد / , تحقيـق د١/٨٣, الدر المصون للسمين الحلبـي , ١/٢٦٠وحججها لمكي بن أبي طالب 
  . الخراط, ط, دار القلم, دمشق دون تاريخ

 , ط, دار الكتـب ١/٢٢٨نظم الدرر في تناسب الآيات والـسور لبرهـان الـدين البقـاعي : ينظر) ٢(
 ١/١٥٠م, إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكـريم لأبي الـسعود, ١٩٩٨العلمية بيروت 

, حاشــية ١/٨٣ط, دار الكتــب العلميــة بــيروت,دون تــاريخ, الــدر المــصون للــسمين الحلبــي 
ــضاوي  ــاضي البي ــسير الق ــلى تف ــاجي ع ــشهاب الخف ــة ٢/٢٢٨,٢٢٧ال ــب العلمي  ,ط,دار الكت
, ط,دار إحيــاء ١/٣٩٦دة عــلى البيــضاوي بــيروت,دون تــاريخ, حاشــية محيــي الــدين شــيخ زا

, تحقيـق عبـد االله محمـود,ط, دار ٤/١٦٥التراث,دون تاريخ,  وحاشية القونوي عـلى الـشهاب 
 , ط, ١/٩٨الكتب العلميـة, بـيروت, دون تـاريخ, الفتوحـات الإلهيـة للـشيخ سـليمان الجمـل 

, ط, الــدار ٢/٦٨٤,٦٨٣عيـسى الحلبــي, دون تــاريخ, التحريــر والتنـوير للطــاهر بــن عاشــور 
 . م١٩٧٤التونسية 
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 : توجيه قراءة إثبات الواو : ثانيا 
أن الواو للعطف, وأن العطف هنا من قبيل تنزيل تغاير الصفات منزلة   ـ ١

تغاير الذوات, وهو أبلغ في التشنيع على القائلين بهذه المقالة,ثم اختلفوا 
في نوع العطف أهو مـن بـاب عطـف الجملـة عـلى الجملـة, أم مـن بـاب 

 اختلفـوا في تحديـد )١( والقائلون بالوجه الأولعطف القصة على القصة,
 :المعطوف عليه على أقوال 
اعترض عليه ) ١١٤/البقرة...) (ومن أظلم (أ ـ أن المعطوف عليه قوله 

بــأن الجملــة الأولى إنــشائية, إذ هــي اســتفهام, وأن الثانيــة خبريــة, 
ــى لأن  ــة معن ــشائية لفظــا خبري ــأن الأولى, إن وأجــابوا عــن ذلــك ب

لا أحـد أظلـم, واحتجـوا لـذلك : ام معناه النفـي, والمعنـىالاستفه
 وهذا يعني أن بين الآيتين مسوغا من )٢(بمواضع من القرآن الكريم

التوسـط بـين : مسوغات الوصل, وهـو مـا يطلـق عليـه البلاغيـون 
 .الكمالين

                                                 
, الكـشاف ١/٤٠٣, , جـامع البيـان للطـبري ٦٠معاني القراءات لأبي منصور الأزهري : ينظر )  ١(

, فـــتح القــدير للـــشوكاني ١/٤٧٢, الجــامع لأحكـــام القــرآن للقرطبــي ١/٣٠٧للزمخــشري 
١/١٣٣. 

, ١/٣٩٦/ لـدين شـيخ زادة ط, الحلبـي دون تـاريخ, محيـي ا١/١٨٧أنوار التنزيل للبيـضاوي   )٢(
  ١/٩٨الفتوحات الإلهية 
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عطفـه : واحتجوا لذلك بالمعنى, قـالوا ...) منع(ب ـ أن المعطوف عليه 
 يكون من قـال ذلـك أظلـم مـن كـل أحـد كمـن على منع يقتضي أن

  )١(منع, فيكون التشنيع أبلغ
 واعـترض عليـه )٢() ١١٤/البقـرة...) (وسـعى(ج ـ  أن المعطوف عليـه 

بالفصل بين المعطوف والمعطوف عليه, بجمـل كثـيرة أجنبيـة, قـال 
  )٣("وهذا ينبغي أن ينزه القرآن عن مثله":المعترضون

لأن :نه من باب عطف القصة على القصة, قالواأ:القائلون بالوجه الثاني 
الذين أخبر االله عنهم بمنع ذكر اسم االله في المساجد, والسعي في خرابها, هم 
الذين قالوا اتخذ االله ولدا, فوجب عطف آخـر الكـلام عـلى أولـه; لأنـه كلـه 

 ويمكــن أن )٤(إخبــار عــن النــصارى, ولأن الكــلام عليــه كلــه قــصة واحــدة 
اليهـود, والنـصارى, ...) وقـالوا(بأن المـراد بالـضمير في يعترض على ذلك 

وكفار العرب, ويؤيـد ذلـك ورود مقـالاتهم في مواضـع أخـرى مـن الـذكر 
} ــ تعـالى ـ : الحكيم, والقرآن العظيم كله سياق واحد, خذ من ذلـك قولـه 

  o  n   m  l  kz )والعرب ادعوا أن الملائكة بنـات االله ) ٣٠/التوبة

                                                 
, ١/٣٩٦/  ط, الحلبـي دون تـاريخ, محيـي الـدين شـيخ زادة١/١٨٧أنوار التنزيل للبيـضاوي   )١(

 . ٤/١٦٥ , حاشية القونوي ١/٩٨الفتوحات الإلهية 
, القونـوي ٢/٢٢٨,٢٢٧, الـشهاب ١/١٥٠, إرشاد العقل السليم ١/٨٣الدر المصون : ينظر)  ٢(

٤/١٦٥ 
 . ٤/١٦٥, القونوي ٢/٢٢٨,٢٢٧, الشهاب ١/٨٣الدر المصون : ينظر  )٣(
 .٢/٢٢٨,٢٢٧, الشهاب ١/٢٦٠الكشف : ينظر) ٤(



 

 ١٢٨

والذين قـالوا )  ٥٧/النحل) ( البنات سبحانه ولهم مايشتهونويجعلون الله(
...) ومـن أظلـم(بذلك فروا من الاعتراض على القـول بـالعطف عـلى قولـه

لحاجته إلى التأويـل, وذكـروا أن القـول بـأن الـواو مـن بـاب )١١٤/البقرة(
 . عطف القصة لايحتاج إلى تأويل

 :ه لأسباب هيـ أن الواو للاستئناف, وقد استحسنه القائلون ب٢
 .أنه يؤدي إلى توافق القراءتين  أ ـ 

ب ـ أنه لايحتاج إلى تأويل كالقول بالعطف, والقاعدة أن مـا لايحتـاج إلى 
 .تأويل أولى مما يحتاج إلى تأويل

ــؤدي إلى البعــد بــين المتعــاطفين, وهــو غــير  ــالعطف ي جـــ ـ أن القــول ب
 )١(مستحسن عند العرب

 :فاصلة
 الآية جاءت بالقراءتين لتبين حال هؤلاء " بأن عليوة القراءتين/ وجه د

... الــذين ادعــوا الله ولــدا, فمــنهم فريــق لايعتقــدون ولايــصدقون ماقــالوه
فجاءت قراءة حذف الواو, ومـنهم فريـق يعتقـدون ويـصدقون أن الله ولـدا 

 وهذا منظور فيـه إلى سـياق الحـال, وهـو غـير )٢("فجاءت قراءة إثبات الواو
أحمــد ســعد إلى / عمــم في حكايــة حــالهم جميعا,ولجــأ دمؤكــد, لأن القــرآن 

توجيه عام يمكن أن يقال في كل موضع, ولا يخص موضعا دون آخر حيث 
                                                 

 .٤/١٦٥, وحاشية القونوي عليه ٢/٢٢٨,٢٢٧حاشية الشهاب : ينظر)  ١(
بيــة  دكتــوراة بكليــة اللغــة العر٥٠٩عبــد االله عليــوة / التوجيــه البلاغــي في القــراءات القرآنيــة د) ٢(

 .م١٩٨٦بالقاهرة 



 

  ١٢٩  

قراءة إثبات الواو تأكيد للربط بلفظه الظاهر, وقراءة حـذفها تستـشعر : قال
وما أوجز قول البقاعي,وأحكمه في الجمـع بـين القـراءتين )١(الترابط المعنوي

 ولمـا كـان العطـف عـلى مقـالات أهـل الكتـاب ربـما " رحمـه االله ـ ـ: فقد قال 
أوهم اختـصاص الـذم بهـم حـذفت واو العطـف في قـراءة ابـن عـامر, عـلى 

هل انقطع حبل افـترائهم; إشـارة : طريق الاستئناف في جواب من كأنه قال
لأن ... إلى ذم كل من قال بذلك, وذلك إشـارة إلى شـدة التباسـها بـما قبلهـا

تحزبين على أهـل الإسـلام مـانعون لهـم مـن إحيـاء المـساجد بالـذكر جميع الم
لشغلهم لهم بالعداوة عـن لزومهـا, والحاصـل أنـه إن عطـف كـان انـصباب 
الكلام إلى أهـل الكتـاب, وأمـا غـيرهم فتبـع لهـم للمـساواة في المقالـة, وإذا 

 وهــذا يعنــي أن قــراءة )٢("حــذفت الــواو انــصب إلى الكــل انــصبابا واحــدا
 يتوجه التـشنيع بهـا إلى المقالـة أيـا كـان قائلوهـا,والقراءة بإثباتهـاعلى الحذف

أنهاعاطفة أو استئنافية يتوجه بالتشنيع على القائلين, أيـا كـانوا, وبـذا تلتقـي 
القراءاتان على التشنيع على المقالة لفظاعة سـوئها, والتـشنيع عـلى القـائلين, 

إظهار المعنى, أضف إلى ذلك أن تبشيعا لهم وتقبيحا, فالقراءتان تآزرتا على 
هذا التوجيه ينسجم مع السياق القرآني العام في توجيه الذم إلى كل من قـال 

 .بهذه المقالة, من أهل الكتاب ومن غيرهم

                                                 
 .م١٩٩٨, ط, مكتبة الآداب ٣٦٠أحمد سعد / التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية د: ينظر) ١(
 .١/٢٢٨نظم الدرر )  ٢(



 

 ١٣٠

אאFא١٣٣E 
 X W {  Æ  Å   Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º

  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í       Ì  Ë  Ê   É  È  Ç   Ó  AB  
  L  K  J  I   H  G  F  E  D  Cz )١٣٠: آل عمران – 

قرأ نافع, وابن عامر بغير واو , وقرأ الباقون :  ما فوق الخط:التوثيق  )١٣٣
   )١(بالواو, لذا ثبتت الواو في الرسم) الجمهور(

اتجه العلـماء اتجاهـات عـدة في توجيـه القـراءات في هـذا الموضـع بيـد أن 
اجهه إشكالات على النحو السالف في الآية السابقة, والسياق التوجيه لا تو

 :لا يأبى أيا من هذه التوجيهات, وهي على النحو الآتي
:توجيه قراءة حذف الواو : أولا  

وهو مع الاستئناف ملتـبس : أن حذف الواو للاستئناف والقطع, قالوا  ـ ١
فـين, وأن الـنظم بما قبله; لأن الضمائر غير مختلفة, والمـأمورين غـير مختل

الكريم قد استأنف الأمر بـذلك لبيـان أن الإطاعـة المـذكورة تـؤدي إلى 
 والذي ذكره العلماء هنا يعني أن قوة التباس الجملـة بـما قبلهـا )٢(المغفرة 

                                                 
, الكشف عن وجوه القراءات وعللهـا لمكـي ١٣٣معاني القراءات لأبي منصور الأزهري : ينظر ) ١(

 . ١٤١, الكنز للواسطي١/٣٥٦
 تحقيـق عبـد الـسلام عبـد الـشافي, ١/٥٠٧ ,المحرر الوجيز لابن عطية ١/٣٥٦الكشف : ينظر )  ٢(

, تحقيـق ٣/٦١,البحر المحـيط لأبي حيـان ٣/١٤٤٥م, القرطبي ٢٠٠١ط, دار الكتب العلمية 
,إرشـاد ٣/٣٩٤المـصون = =م, الدر١٩٩٣عادل عبد الموجود وآخرين,ط,دار الكتب العلمية 

  . ١/٣٨١, فتح القدير ١/٦٧١الدين شيخ زادة , محيي ١/٨٤العقل السليم لأبي السعود 



 

  ١٣١  

في المعنى أغنى عن الـربط بـالواو, وعـلى هـذا التأويـل يختلـف التوجيـه 
 :البلاغي على وجهين 

بلهـا موقـع شـبه كـمال الاتـصال, قـال الـشيخ أن الآية وقعت مما ق  أ ـ 
سـارعوا إلى مـا يوجـب : كيف نطيعهما? فقيل: كأنه قيل ":الجمل
  )١("المغفرة

 ":أن بين الآيتين كمال اتصال, وهو بين في كلام البقاعي حين قال  ب ـ 
سارعوا بفعل : بحذف الواو يكون التقدير ) سارعوا(وعلى قراءة 

 فمـن تـرك الـواو فلأنـه جعـل )٢("ائر لـهما تقدم فهو في معناه لامغ
ــالى  ــه تع ــارعوا(قول ــه ) وس ــوا:(وقول ــد, ) وأطيع ــشئ الواح كال

ولقرب كل واحد منها من الآخر في المعنى أسقط العـاطف, وقـد 
...) وسـارعوا( تنـزل جملـة ": صرح بذلك ابن عاشور حـين قـال

لأن طاعـة ...) وأطيعوا(منزلة بدل البيان, أوبدل الاشتمال لجملة
    )٣("الله والرسول مسارعة إلى المغفرة والجنة فلذلك فصلتا

 : توجيه قراءة إثبات الواو : ثانيا 
 ـ أن الواو واو العطـف, وأن الجملـة معطوفـة عـلى مـا قبلهـا مـن قولـه١

: وهــو مــن بــاب عطــف الجملــة عــلى الجملــة, والتقــدير...) وأطيعــوا االله(

                                                 
 .١/٣١٤الفتوحات الإلهية )  ١(
 .٢/١٥٧نظم الدرر )  ٢(
 .٤/٨٨التحرير والتنوير )  ٣(



 

 ١٣٢

ولكـون ":بـن عاشـور موجهـا قـال ا)١(...وأطيعوا االله والرسـول, وسـارعوا
الأمر بالمسارعة إلى المغفـرة والجنـة يـؤول إلى الأمـر بـالأعمال الـصالحة جـاز 

  )٢("عطف الجملة على جملة الأمر بالطاعة
 وعليه فـالواو كأنهـا غـير موجـودة, )٣(أن العطف تفسيري على وأطيعوا   ـ ٢

   . وقد راجعت كتب حروف المعاني, ولم أجد ذكرا لنوع هذه الواو
 :فاصلة

عليــوة في هــذا الموضــع, وانتهــى إلى وجــه في الجمــع بــين / اجتهــد د
حيـث بـين أن قـراءة الحـذف تتجـه ) وسارعوا(القراءتين اتكأ فيه على دلالة 

إلى سرعة الانتهـاء عـن الربـا, وقـراءة الإثبـات تتجـه إلى المـسارعة إلى الخـير 
لقراءتين, وهو وجـه  وقد ذكر ابن عاشور وجها في الجمع بين ا)٤(بوجه عام,

وفي هذه الآية مـا ينبئنـا بأنـه يجـوز "مقبول لكنه يحتاج إيضاحا, قال رحمه االله
 هـذا الإيـضاح يعنـي الـنص )٥("الفصل والوصل في بعض الجمل باعتبارين

على الاعتبارين, وبيان ما يؤيد كل اعتبار, لإمكان استجلاء ثـراء القـراءات 
ق, وبناء الجملتين يؤيد كل هذه الوجـوه, القرآنية وتعانقها, والحق أن السيا

                                                 
, إرشـاد العقـل ٣/٦١, البحر المحيط لأبي حيـان ٣/١٤٤٥ , القرطبي ١/٣٥٦الكشف : ينظر)  ١(

 .١/٦٧١ محيي الدين شيخ زادة , ١/٣٨١, فتح القدير ١/٨٤السليم, 
 .٤/٨٨التحرير والتنوير )  ٢(
 .١/٣١٤الفتوحات الإلهية )  ٣(
 .٥١١التوجيه البلاغي في القراءات القرآنية ) ٤(
 .٤/٨٨التحرير والتنوير )  ٥(



 

  ١٣٣  

فمن أراد برهانا على أي وجه وجده, فالذين وجهوا قراءة الحذف بأن ذلك 
قد وقع بسبب شبه كمال الاتـصال, ويؤيـده أن المغفـرة مـسببة عـن الطاعـة, 
 .فالطاعة سبب فيها, وإذا قامت هذه العلاقة بين جملتين حسن حذف الواو

ذف الواو كمال الاتصال بين الجملتين, وبينوا والذين ذكروا أن سبب ح
وجهـه مـن بـاب عطـف البيــان, أو بـدل الاشـتمال يؤيـد مـذهبهم الارتبــاط 
القوي بين الطاعـة والمـسارعة إلى المغفـرة حتـى كأنهـا عينهـا, وفي ذلـك مـن 
الترغيب في الطاعة مافيه, لأن الأمر إذا حدث تلازم قوي بينه وبين نتائجه, 

رين, واجتهدوا فيه, فأراد النظم الكريم إبراز هذا الـتلازم, سهل على المأمو
 .زيادة في حث المؤمنين على الطاعة

والذين وجهوا قراءة إثبات الواو بأنهـا الـواو العاطفـة, لهـم مـا يؤيـدهم 
أيضا, لأن العطف يقتضي المغايرة, وكأن المعنى على هذه القـراءة يغـاير بـين 

ل, وفيه مـن الإثـارة مـا فيـه, فالـذي يـسمع الأمرين, ويجعل الثاني غير الأو
الواو يتوهم أن الثاني, غير الأول, وعند التأمل يرى أنهما شيء واحد, وهـو 
مما يعين على التدبر, ويحمل على التأمل, وما من ريب أن المعنى إذا نيل بعـد 
التعب كان أقعد في النفس, وأمكـن, والـذين ذكـروا أن العطـف تفـسيري, 

يما أحسب ـ الجمع بـين القـراءتين, لكـن كـل قـراءة أضـافت كان مرادهم ـ ف
ّمعنى لايأباه السياق, فتعانقت كل الوجوه, والنص حمال, وهذا ـ فيما أبصر 

   .   يثري المعنى



 

 ١٣٤

אאF٥٣אE 
 X W {  R  Q  P  O  NM  L   K  JI  H  G  F  E  D  C  B  A

 ̂  ]  \  [  Z     Y  X  W  V  U  TS  hg  f  e  d  c   b  a   ̀ _  
   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  iz  |  {  

  k  j  i  h  g  fe    d   cb  a  ̀   _  ~  }z )٥٣ – ٥١: المائدة( 
بغـير ) يقـول(قرأ ابن كثير, ونـافع, وابـن عـامر :  ما فوق الخط:التوثيق 

بالواو,لذا ثبتت الـواو في الرسـم,وقرأ ) رالجمهو(واو في أوله,وقرأ الباقون 
) ويقـول(برفع اللام ابن كثير, ونافع, وابن عامر, وقـرأ أبـو عمـرو ) يقول(

رفعا, وروى علي بن نصر عن أبي عمرو ) ويقول(بالنصب, وقرأ الكوفيون 
 ) ١(الرفع والنصب جميعا 

 اجتهــد علماؤنــا في توجيــه القــراءات في هــذا الموضــع, لكــن اجتهــاداتهم
يعوزها كـشف الـسياق الـذي كـان واضـحا في أذهـانهم, واقتـضى الحـال في 
زماننا كشف السياق, وتجليته, بما يكشف عن تعانق القـراءتين, وتظاهرهمـا 

    . على إبراز المعنى
 :توجيه قراءة حذف الواو : أولا 

أجمـع العلـماء ـ فـيما تيـسر لي الاطــلاع عليـه مـن تـراثهم ـ عـلى أن قــراءة 
وقعـت ...) يقـول(تعني أن جملـة ) يقول( إجماع القراء على رفع الحذف, مع

من سابقتها موقع الاستئناف البياني,وأنهـا جـاءت جوابـا عـن سـؤال مقـدر 
فماذا يقول المؤمنون إذا جاء الفتح أو أمر من قوة : ناشئ عما سبق, كأنه قيل 

                                                 
, الكشف عن وجوه القراءات وعللهـا لمكـي ١٤٢معاني القراءات لأبي منصور الأزهري : ينظر)  ١(

 .٥١٣توجيه البلاغي في القراءات القرآنية دعليوة , وال.١٥٠, الكنز للواسطي ١/٤١٢,٤١١



 

  ١٣٥  

ل  ومــاذكروه هــو شــبه كــما)١(....يقــول: المــسلمين, ووهــن اليهــود ? فقيــل 
 . الاتصال
 : توجيه قراءة إثبات الواو : ثانيا 

 :اختلفوا في توجيه هذه القراءة على وجوه جاءت على النحو الآتي
واختلفــوا في ) يقــول(أن الــواو عاطفــة, وذلــك عــلى قــراءة مــن نــصب   ـ ١

 :المعطوف عليه على ثلاثة أقوال
وهــو الــراجح عنــدهم , ...) فيــصبحوا(أنهــا عطفــت يقــول عــلى   أ ـ 

عده عن التكلف, وأن هذا القول إنما يـصدر عـن المـؤمنين عنـد لب
ويقـول : ظهور ندامة المنافقين, لاعند إتيان الفتح فقـط, والمعنـى 

 ...الذين آمنوا بعضهم لبعض
وقـد ذكـروا أن هـذا الوجـه فيـه ...) يـأتي( أنها عطفت يقول على   ب ـ

تكلف, وأنه بحاجة إلى تقدير لفظ مـؤخر ليـصح العطـف فلابـد 
عـسى االله أن يــأتي, :إلى جنـب عـسى إذ لايحـسن ) أن(مـن تقـدير 

: أي ليــصح العطــف نقــول... وعــسى االله أن يقــول الــذين آمنــوا 
, ...فعسى أن يأتي االله بالفتح أو أمر من عنده, ويقول الذين آمنوا

بـدلا مـن اسـم االله ـ ) أن يـأتي(وقد ذكروا أيضا أنه يجوز أن يجعـل 
فعــسى االله أن يــأتي االله بــالفتح  : جــل ذكــره ـ فيــصير التقــدير

 والتكلف باد كما ترى... ويقول

                                                 
ــر)  ١( ــشاف ١/٤١٢,٤١١الكــشف : ينظ ــل ١/٦٢٠, الك ــوار التنزي ــل ١/٢٧٩, أن ــاد العق , إرش

  .١/٥٠١ , الفتوحات الإلهية ٢/٥١, فتح القدير ٢/٤٧السليم 



 

 ١٣٦

 :ويكون ذلك من باب قول الشاعر) الفتح(أنها عطفت على   جـ ـ 
 )١(ّأحب إلى من لبس الشفوف* للبس عباءة, وتقر عيني 

وعليـه تكـون الــواو واو الـسببية, فيكــون الإتيـان بــالفتح سـببا في هــذه 
 )٢(المقالة

فيكــون كلامــا مبتــدأ ) يقــول( اســتئنافية عــلى قــراءة مــن رفــع أن الــواو   ـ ٢
مسبوقا لبيان ما وقع من هذه الطائفة, وقد ذكروا أن الغرض من ذلك 

 )٣(بيان كمال سوء حال الطائفة المذكورة
تفرد ابن عاشور بالقول بأن الواو عاطفة على قراءتي الرفع, والنـصب,   ـ ٣

فعـسى (عطفـا عـلى ) يقـول ( الواو عاطفة على قـراءة رفـع":حيث قال
 وهو وجه غريب فـيما )٤(")...أن يأتي(وبنصب يقول عطفا على ...) االله
 .أرى

                                                 
عـدة : رالبيت من شواهد سيبويه,ولم ينسبه لأحد, وقد نسبه قـوم إلى ميـسون بنـت بحـدل, ينظـ ) ١(

 ,ط المكتبة العـصرية, ٤/١٩٢محمد محيي الدين عبد الحميد/ السالك بهامش أوضح المسالك د
 . بيروت, دون تاريخ

ــراءات ١/٤١٢,٤١١الكــشف : ينظــر)  ٢( ــاني الق , الجــامع لأحكــام ١/٦٢٠,الكــشاف ١٤٢,مع
 , ٢/٥١, فـتح القـدير ٢/٤٧, إرشاد العقـل الـسليم ١/٢٧٩, أنوار التنزيل ٤/٢٢١٥القرآن 

 .١/٥٠١,الفتوحات الإلهية ٢/١١٨زادة على البيضاوي 
, إرشــاد ٤/٢٢١٥, الجــامع لأحكــام القــرآن ١/٦٢٠,الكــشاف ١٤٢معــاني القــراءات : ينظــر ) ٣(

 . ١/٥٠١,الفتوحات الإلهية ٢/٤٧العقل السليم 
 .٦/٢٣٣التحرير والتنوير )  ٤(



 

  ١٣٧  

 :فاصلة
حـذف الـواو ": حاول السابقون من العلماء الجمع بين القراءتين فقـالوا 

 أن في الجملـة المعطوفـة " وقد علله أحد العلـماء بــ )١("وإثباتها لا يغير المعنى
وهـم الـذين قـال ...) يـسارعون فـيهم( عليها فإن بقولـه ذكرا من المعطوف

فلما حصل في كل واحدة من الجملتين ذكر مـن ...) أهؤلاء :(فيهم المؤمنون
 وهـو فـيما أبـصر غـير مقبـول, )٢("الأخرى حسن العطف بالواو وبغير الواو

وليس ذلك قدحا فيهم لأنهم  لم يفرغوا لما فرغ له بحثنا, ويمكننا القول بأن 
مع بـين القـراءتين واضـح في قـراءة الرفـع, وقـراءة حـذف الـواو بيـد أن الج

الفرق بينهما أن حذف الواو استغني فيه بالرابط المعنوي عن الـرابط الحـسي 
وأن الاستئناف بالواو أوحى باستقلال المعنـى الثـاني عـن المعنـى ) العطف(

 .     السابق, وفيه بيان لكمال قبحهم, وسوء أفعالهم

                                                 
 . ١٤٢معاني القراءات ) ١(
 ٦/٥٠٦زي مفاتيح الغيب للفخر الرا)  ٢(



 

 ١٣٨
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قرأ ابن عامر بغير واو , وقرأ الباقون : ما فوق الخط: التوثيق 
  )١(واو في الرسم بالواو, لذا ثبتت ال) الجمهور(

اتجهت آراء الأئمة هنا للجمع بين القـراءتين, وفي الـسياق مـا يؤيـد كـل 
توجيه, وهذا من ثراء المعنى في القراءات القرآنية, وقـد جـاءت عـلى النحـو 

 :الآتي
 :توجيه قراءة حذف الواو : أولا 

أن بين الجملتين كمال اتصال, وقد اختلفت عباراتهم بما يـؤدي الـسبب   ـ ١
إنهـا : السالف, فمنهم من يقول إن الجملة موضحة للأولى, ومن قائل 

إن قـوة الالتبـاس بـين الجملتـين أغنـى عـن : تفسير للأولى, ومـن قائـل
العاطف, ومنهم من صرح بأن كمال اتصال إحدى الجملتين بـالأخرى 

 ...  والمعنى على هذا يارب ما كنا لنهتدي)٢(يمنع العطف

                                                 
,  الكـشف ١٨٠, معاني القراءات لأبي منـصور الأزهـري ٤/٢٥الحجة لأبي علي الفارسي : ينظر)١(

 . ١٥٩, الكنز للواسطي ١/٤٦٤عن وجوه القراءات وعللها لمكي 
, الموضـح في القـراءات ٤/٢٥,الحجـة للفـارسي ١٨٠, معاني القراءات ١/٤٦٤الكشف :ينظر)  ٢(

,نظـم ١/٣٤٩, أنوار التنزيـل ٧/٧٤, مفاتيح الغيب ٢/٧٩ف , الكشا٢/٥٢٧لابن أبي مريم 
  .١/٣٤٩, زادة على البيضاوي ٣/٣٥الدرر 



 

  ١٣٩  

ه كـمال اتـصال, واختلفـت عبـاراتهم في البيـان عـن أن بين الجملتين شب  ـ ٢
إن هـذه الجملـة : الجملـة مـستأنفة, ومـن قائـل : ذلك أيضا فمن قائـل 

مفصولة عن التي قبلها عـلى اعتبـار كونهـا كالتعليـل للحمـد, والتنويـه 
  .)١(بأنه حمد عظيم على نعمة عظيمة

ير المنصوب, وهي على ذلك في موضع الحال من الضم: ـ أن الجملة حالية ٣
 .)٢(هدانا في هذه الحال, حال بعدنا عن الاهتداء: أي
 : توجيه قراءة إثبات الواو : ثانيا 

 .)٣(أن الواو عاطفة من باب عطف الجملة على الجملة  ـ ١
 .)٤(أن الواو تأكيد لارتباط الجملة الثانية بالأولى  ـ ٢
 .)٥(.ـ أن الواو استئنافية, والجملة بعدها مستأنفة٣
) نا(أن الواو واو الحال, وأن صاحب الحال هو الضمير المنصوب وهو   ـ ٤

 .)٦()هدانا:(في قوله 

                                                 
 .٨/١٣٣, التحرير والتنوير ٢/٢٠٦فتح القدير للشوكاني :ينظر)  ١(
 .٢/١٤٣الفتوحات الإلهية :ينظر)  ٢(
 .٢/٥٢٧, الموضح ١/٤٦٤الكشف : ينظر) ٣(
 .١/٤٦٤الكشف : ينظر) ٤(
 . ٢/١٤٣, الفتوحات الإلهية ٢/٢٠٦, فتح القدير ٢/٢٢٧اد العقل السليم إرش: ينظر) ٥(
ــر)  ٦( ــسليم : ينظ ــل ال ــاد العق ــدير ٢/٢٢٧إرش ــتح الق ــة ٢/٢٠٦, ف , ٢/١٤٣, الفتوحــات الإلهي

 . ٨/١٣٢التحرير والتنوير 



 

 ١٤٠

 :فاصلة
عليوة الجمع بـين القـراءتين, فـرأى أن قـراءة الإثبـات وصـل / حاول د

ســببه التوســط بــين الكمالــين, بجــامع ظهــور المنــة عــلى ألــسنة أهــل الجنــة في 
ــزد دالجملتــين, وقــراءة الحــذف تعليــل للحمــد, و ــه / لم ي ســعد عــن توجي

 )١(القراءتين بأن الإثبات تأكيد للربط اللفظي, والحذف تأكيد للربط المعنوي
وقد بينا أنه وجه عام على حد ما نعى عبد القاهر على السابقين, في قولهم إن 
التقديم للعناية والاهتمام, والذي أراه أن آراء الأئمة قد اتجهت للجمع بـين 

 ذكروا أن الـواو للاسـتئناف, والـذين قـالوا إن الجملـة في القراءتين, فالذين
موضع الحال على قراءة حذف الواو يتجهون إلى الجمع بين القراءتين, وهـو 
 ":أفــضل ممــا قالــه صــاحب معــاني القــراءات محــاولا الجمــع بــين القــراءتين

  والحق أن المعاني)٢("إخراج الواو وإدخالها لايغير المعنى في مثل هذا الموضع
تتكاثر بتكاثر الأوجه, وهو من المسلمات, وهـذا التنـوع في القـراءات أثـرى 

وقالوا الحمـد الله الـذي هـدانا : المعنى, فيمكننا أن نقول على كل التأويلات 
لهذا, في حال عدم اهتدائنا لأن المؤمن لاحول له ولاقـوة, حتـى قدرتـه عـلى 

الله الــذي هـدانا لهــذا وقـالوا الحمـد : الحمـد إنـما تكــون مـن عنـد االله,وأيــضا
ياربنـا مـا كنـا : المسبب عن اهتدائنا بفضلك الـذي لـولاه مـا هـدينا, وأيـضا

لنهتدي لولا أن هديتنا, وكل هذه المعاني متعانقة كما تبصر, وتثـري المعنـى, 
وكل ذلـك ولفـظ القـرآن هـو لفظـه, عـدا وجـود الـواو عـلى قـراءة, وعـدم 

   .  وجودها على أخرى, وكل جاء به التنزيل
                                                 

 , والتوجيــه البلاغــي للقــراءات٥١٤عليــوة /التوجيــه البلاغــي في القــراءات القرآنيــة د: ينظــر ) ١(
 .٣٦٤:٣٦٢أحمد سعد / القرآنية د

 .١٨٠معاني القراءات )  ٢(
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بغـير ) الجمهـور(قرأ الشامي بواو وقرأ البـاقون :  ما فوق الخط:التوثيق 

 ) ١ (واو, لذا حذفت الواو في الرسم
أحالــت كتــب توجيــه القــراءات في هــذا الموضــع عــلى مــا ســبق مــن  

 وأحال كثير من المفسرين أيضا على ما سبق من أمثـال هـذا الموضـع, أمثاله,
  :وسنجمل الآراء المذكورة في التوجيه على النحو الآتي

 :توجيه قراءة حذف الواو : أولا 
 )٢(. أنه اكتفي بالربط المعنوي عن الربط بالعاطف  ـ١
 ـ أن الجملــة وقعــت مــن ســابقتها موقــع شــبه كــمال الاتــصال, وهــو مــن ٢

إن الجملة جواب لسؤال : جبات الفصل, وعبروا عن ذلك بقولهم مو
 )٣(.مقدر

                                                 
, الكشف عن وجوه القـراءات وعللهـا لمكـي ١٨٢معاني القراءات لأبي منصور الأزهري : ينظر) ١(

 .١٦٠, الكنز للواسطي ١/٤٦٧
 .٢/١٥٩الفتوحات الإلهية :ينظر)  ٢(
 .٢/١٥٩, الفتوحات الإلهية ٢/٢٤١إرشاد العقل السليم :ينظر)  ٣(



 

 ١٤٢

والـذي ) ١.(ـ أن ذلك جاء جريا على طريقة أمثالـه في حكايـة المحـاورات٣
قال بذلك نظر إلى نمط الحوار في قصص النبيين في السورة, وهو وجه 
لــه مــا يؤيــده مــن الــسياق بــالنظر في نهــج بنــاء المحــاورات في الآيــات 

)٨٨,٧١,٧٠,٦٦,٦٥,٦١,٦٠  .( 
 : توجيه قراءة إثبات الواو : ثانيا 

أجمع العلماء ـ فيما تيسر لي الاطلاع عليـه في هـذا الموضـع ـ عـلى أن الـواو 
 :عاطفة, واختلفوا في تحديد المعطوف عليه على قولين 

...) قال ياقوم اعبـدوا االله مـالكم (أنها نسقت هذه الجملة على ما قبلها   ـ ١
 ).٧٣/افالأعر(

) قالوا إنا بما أرسـل بـه مؤمنـون(أن المعطوف عليه مقدر دل عليه قوله   ـ ٢
والـذين ) ٢...(فآمن بـه بعـض قومـه, وقـال المـلأ مـن قومـه: والتقدير

طفين, فبـين ّقالوا بهذا الوجـه, فـروا ـ فـيما يظهـر ـ مـن البعـد بـين المتعـا
 . المتعاطفين أكثر من أربعة أسطر, والعلماء ينزهون القرآن عن مثله

                                                 
 .٨/٢٢٤التحرير والتنوير :ينظر)  ١(
, وينظـر ٨/٢٢٤,التحريـر والتنـوير ٢/١٥٩, الفتوحات الإلهية ٢/٢٤١إرشاد العقل السليم )  ٢(

 .٥١٥عليوة /التوجيه البلاغي في القراءات القرآنية د
 



 

  ١٤٣  

 :فاصلة
تتعــانق القراءاتــان في التظــاهر عــلى المعنــى, وتلتقــي كــل واحــدة مــنهما 
بالأخرى, ويغزر المعنى القرآني, فالـذين وجهـوا قـراءة الحـذف بـشبه كـمال 

ثبات قدروا معطوفـا عليـه الاتصال قدروا محذوفا, والذين وجهوا قراءة الإ
محذوفا, وحين نبصر التقديرين نرى التعانق واضحا فيمكن أن نقول تقـدير 

فآمن به بعض قومه, فـما كـان جـواب المـستكبرين مـنهم? فـالعطف : المعنى
المؤمنـون الـضعفاء بوجـه المـستكبرين (يجعل النوعين من الأتباع متواجهين 

قين فإن معرفة حال الـضعفاء يتبعـه وتقدير السؤال يلائم حال المتل) الكفار
طلب معرفة حال المستكبرين, والنظم لاءم الحالين, وراعى حـال المتلقـين, 
ــؤمنين,  ــدد الم ــة ع ــوحي بقل ــه ي ــوف علي ــك أن حــذف المعط أضــف إلى ذل
واستتارهم بإيمانهم, وحذف السؤال عن موقـف المستـضعفين مـن المـؤمنين 

ــ ــان المخــاطبين فعوم ــه في أذه ــل عــلى قيام ــة دلي ــذهن معامل ــائم في ال ل الق
الموجود, فاستغني بثبوته في الذهن عن إثباته في النظم, ثقـة بعقـل الـسامع, 

 .  واعتدادا بعقله, وفيه من إشراك القارئ في النظم ما فيه



 

 ١٤٤
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 ) ١١٠ - ١٠٦: التوبة(

 ما فوق الخط قرأ نافع, وابن عامر بغير واو , وقرأ الباقون :التوثيق 
  )١(بالواو, لذا ثبتت الواو في الرسم) الجمهور(

أحالت كتب توجيه القراءات في هذا الموضع عـلى مـا سـبق مـن أمثالـه, 
بق مــن أمثــال هــذا الموضــع, وأحــال كثــير مــن المفــسرين أيــضا عــلى مــا ســ

  :وسنجمل الآراء المذكورة في التوجيه على النحو الآتي
 :توجيه قراءة حذف الواو : أولا 

 وهو غير صالح من حيث المعنى; لأن المرجين لأمر )٢(أنها نعت لما قبلها  ـ ١
نعتـا ...) الـذين(االله لهم توبة, وهؤلاء لاتوبة لهم, فلا يصلح أن يكـون 

 .   لهم

                                                 
 , الكشف عن وجوه القـراءات وعللهـا لمكـي٢١٥معاني القراءات لأبي منصور الأزهري : ينظر) ١(

 ١٦٩, الكنز للواسطي ١/٥٠٧
  .٢١٥معاني القراءات )  ٢(



 

  ١٤٥  

أن الجملــة اســتئنافية, والاســتئناف ابتــدائي, لأنهــا قــصة عــلى حيالهــا,   ـ ٢
...) أفمـن أسـس بنيانـه:(مبتدأ,والخبر إما أن يكون قولـه ...) الذين(و

وإمــا أن ...) لايــزال بنيــانهم:( والعائــد محــذوف, وإمــا أن يكــون قولــه
يعـذبون, : وإما أن يكـون محـذوفا تقـديره ) لاتقم فيه أبدا:(يكون قوله 

  ونكتــة": قــال ابــن عاشــور )١(إمــا أن يكــون خــبرا لمبتــدأ محــذوفو
التنبيه عـلى الاخـتلاف بـين حـال المـراد بهـا, وبـين حـال الاستئناف هنا 

  )٢("المراد بالجملة التي قبلها, وهم المرجون لأمر االله
أن الجملة وقعت من سابقتها موقـع الجـواب عـن سـؤال, فالاسـتئناف   ـ ٣

ْمن: بياني,كأنه قال  َ من الماردين منهم? فقال ـ تعالى ـ َ ...) الذين اتخذوا(ِ
 . وهو قريب من القول بالاستئناف الابتدائي)٣(
) آخـرين(, واعـترض عـلى هـذا الوجـه بـأن...)وآخـرون(أنها بدل من   ـ ٤

لايـزال (لاترجى لهم توبة لقوله ...) الذين اتخذوا( ترجى لهم التوبة, و
    )٤()وبهم إلا أن تقطع قلوبهمببنيانهم الذي بنوا ريبة في قل

                                                 
, ٣/١٠٠, إرشـاد العقـل الـسليم ٢/٦٠٥, الموضح ١/٥٧, الكشف ٢/٢١٣الكشاف : ينظر)  ١(

 .١١/٢٩, التحرير والتنوير ٢/٣١٦, الفتوحات الإلهية ٢/٤٠٢فتح القدير 
 .١١/٢٩التحرير والتنوير )  ٢(
 .٢/٣١٦حات الإلهية , الفتو٣/٣٨٥نظم الدرر : ينظر)  ٣(
, الفتوحــات الإلهيــة ٢/٣٥٢, محيــي الــدين شــيخ زادة عــلى البيــضاوي ١/٥٧الكــشف : ينظــر )  ٤(

٢/٣١٦. 



 

 ١٤٦

 : توجيه قراءة إثبات الواو : ثانيا 
أن الواو عاطفة, واختلفوا في العطف هل هـو مـن عطـف الجملـة عـلى   ـ ١

الجملة, أو من باب عطف القصة على القـصة, وعليـه فـالمعطوف عليـه 
ومنهم ... ومنهم من عاهد االله: والتقدير...) ومنهم من عاهد االله(هو 
ومـنهم ...ومنهم آخرون مرجون...ومنهم الذين يؤذون...لمزكمن ي

 وهــذا )١()وآخــرون مرجــون(, أو أنهــا معطوفــة عــلى ...الــذين اتخــذوا
الوجه ملائم لنسق السورة, ونهجها النظمي في تـصنيف الأمـة آنـذاك, 

ُالفاضـحة لـذا عنيـت ببيـان أصـناف ) سـورة التوبـة:أي(فمن أسـمائها 
 ...). ومنهم(الناس بأسلوب

ــتئنافية, ٢ ــواو اس ــ  أن ال ــذين(ـ ــدأ خــبره محــذوف, أي...)  وال ــيمن : مبت ف
 وهذا التقدير يتلاقـى مـع الوجـه الثـاني مـن توجيهـات قـراءة )٢(وصفنا

 .حذف الواو
ّ والـذين قـالوا بـه فـروا مـن )٣(أنه منصوب على الاختصاص, وأنه للذم  ـ ٣

 في إشكالات العطـف, والخـوف ـ حـين القـول بـالعطف ـ مـن الوقـوع
 . البعد بين المتعاطفين, وهو مما ينزه القرآن عن مثله

                                                 
, نظم الدرر ٢/٢١٣الكشاف , ٢/٦٠٥, الموضح ١/٥٧, الكشف ٢١٥معاني القراءات : ينظر) ١(

عليـوة / د, التوجيـه البلاغـي٢/٤٠٢, فـتح القـدير ١/٤٣١, أنـوار التنزيـل ٣/٣٨٥للبقاعي 
٥١٦. 

, نظــم ٢/٢١٣الكــشاف , ٢/٦٠٥, الموضــح ١/٥٧, الكــشف ٢١٥معــاني القــراءات : ينظــر)  ٢(
 .٢/٤٠٢, فتح القدير ١/٤٣١, أنوار التنزيل ٣/٣٨٥الدرر للبقاعي 

 .١/٤٣١, أنوار التنزيل ٣/٣٨٥نظم الدرر للبقاعي : ينظر)  ٣(



 

  ١٤٧  

 :فاصلة
 وعـلى كلتـا القـراءتين ":قال ابن عاشور ـ محـاولا الجمـع بـين القـراءتين 

 وهذا الذي ذكره )١("فالكلام جملة إثر جملة, وليس ما بعد الواو عطف مفرد
المعنـى, ويـزداد ـ رحمه االله ـ يقتضى تفـصيلا, والحـق أن القـراءتين يغـزر بهـما 

ثراء, فالذين وجهوا قراءة الحذف بالاستئناف الابتدائي يتلاقى توجيههم , 
مع توجيه قراءة إثبات الواو بأن الواو للاسـتئناف, دون إغفـال للفـرق بـين 
دلالة الاستئنافين في المعنى, فالاستئناف الابتدائي يعلن من أول الأمر عـن 

اف بالواو يوهم تبعيـة المعنـى لمـا قبلـه, استقلال المعنى, وتأسيسه, والاستئن
وحين النظر ينتهي المتأمـل إلى إشـكالات تبعيـة المعنـى لمـا قبلـه, فينتبـه بعـد 
التأمل إلى أن المراد الاسـتئناف لا التبعيـة, فهـو في الوجـه الثـاني لايـصل إلى 
ــل بعــد التعــب, كــما نيــل بــلا طلــب,  ــا ني ــى إلا بعــد تعــب, ولــيس م المعن

ن التوجيهان مع القول بأن الواو عاطفـة, لأنهـا مـن بـاب يتعارض هذا ولا
عطف القـصة عـلى القـصة, وهـو وجـه أبعـد نظرا,وأعمـق غـورا في إبـصار 

والـذين (سياق السورة, وتأمل نهجها النظمي على مـا بينـا, والـذين نـصبوا 
على الاختصاص مع القول بأن الواو اسـتئنافية, قـصدوا تـوفر الـنظم ....) 

وع , وليس الذم منفيا عنهم على الوجوه الأخـرى, لأن الـذم على ذم هذا الن
من أصلاب المعنى هاهنا, غير أن القائلين بالنصب على الاختصاص بالـذم 
طلبوا الراحة, وفـروا مـن العنـت, فقـد تلاقـت كـل التوجيهـات, ولم يـأب 

       .ةالسياق أيا منها, بل المعنى على كلتا القراءتين أغزر, وأوفر, والله الحمد والمن

                                                 
 .١١/٢٩التحرير والتنوير )  ١(



 

 ١٤٨

אאF٣٠אE 
 X W {c  p  o   n  ml  k  j  i  h  g      f  e    d  

  v  u  ts  r       qz )٣٠: الأنبياء  ( 
قرأ ابن كثير بغير واو قبل اللام, وقرأ الباقون :  ما فوق الخط:التوثيق 

  )١(لذا ثبتت الواو في الرسم) الجمهور(بالواو 
جيه القراءات في هذا الموضع عـلى مـا سـبق مـن أمثالـه, أحالت كتب تو

وأحــال كثــير مــن المفــسرين أيــضا عــلى مــا ســبق مــن أمثــال هــذا الموضــع, 
  :وسنجمل الآراء المذكورة في التوجيه على النحو الآتي

 :توجيه قراءة حذف الواو : أولا 
ا معنى أجمعوا على أن الجملة على هذه القراءة استئنافية, وأنه قد ابتدئ به

جديد; وفي ذلك من إعلان النعي على الكافرين, والتنبيه على زيادة غباوتهم 
  )٢(ما فيه, والاستفهام إنكاري على القراءتين

 : توجيه قراءة إثبات الواو : ثانيا 
أجمع العلماء في هذا الموضع ـ فيما تيـسر لي الاطـلاع عليـه ـ عـلى أن الـواو 

لاستدلال على الخلق الثـاني بـالخلق الأول, عاطفة, وأن المراد بهذا العطف ا
 )٣(وما فيه من العجائب

                                                 
,  ٣٠٦, معــاني القــراءات لأبي منــصور الأزهــري ٥/٢٥٦عــلي الفــارسي الحجــة لأبي : ينظــر) ١(

 . ١٩٨, الكنز للواسطي ٢/١١٠الكشف عن وجوه القراءات وعللها لمكي 
, التحريـر والتنـوير ٦/٦٣, إرشـاد العقـل الـسليم ٥/٧٩, نظم الدرر ٢/١١٠الكشف : ينظر )  ٢(

٥٣,٥٢/ ١٧.  
, ٥/٧٩, نظم الـدرر ١١/١١٢,مفاتيح الغيب ٢/١١٠, الكشف ٣٠٦معاني القراءات : ينظر )  ٣(

 .٥٣,٥٢/ ١٧, التحرير والتنوير ٦/٦٣إرشاد العقل السليم 



 

  ١٤٩  

 :فاصلة
القول بالعطف الاستدلالي يتعانق مع القول بالاستئناف الابتـدائي;لأن 

وتقــدير المعطــوف عليــه نــاظر إلى مطلــع ) أعمــوا(المعطــوف عليــه محــذوف 
) اقـــترب للنـــاس حـــسابهم وهـــم في غفلـــة معرضـــون(الـــسورة الكريمـــة 

ــه إلى الــسياق ) ١/يــاءالأنب( ــالعطف الاســتدلالي منظــور في كــما أن القــول ب
ّاللاحق للآية موضوع البحث, فالسياق يتحـدر بعـد الآيـة في الإحالـة عـلى 

وجعلنـا (و) ٣١/الأنبيـاء...) (وجعلنا في الأرض رواسي (النظر إلى الخلق 
...) وهــــو الــــذي خلــــق الليــــل والنهــــار(, )٣٢/الأنبيــــاء...) (الــــسماء

والقول بالاستئناف ينسجم مع كون الآية موضـوع البحـث ) ٣٣/ياءالأنب(
أول آية في السورة في الاستدلال بالخلق الأول على الخلق الثاني, المـذكور في 
أول السورة, فالقراءاتان مؤيدتان بالسياق الـسابق والـسياق اللاحـق, فهـو 

في اســـتئناف ابتـــدائي لكـــون الآيـــة أول آيـــات الاســـتدلال بـــالخلق الأول 
السورة, فناسبه حذف الواو, وهو استدلال لما ذكـر في أول الـسورة فناسـبه 
ذكر الواو, فتعانقت القراءاتان, والتقتا عـلى ثـراء المعنـى , فللـه الحمـد رب 

 .العالمين



 

 ١٥٠

אאF٣٧אE 
 X W {  O    N  M  L  K      J     I  H  G  F  E   D  C  B  A

  R  Q  PS  U  T      c     b  a  ̀  _  ^    ]  \  [  Z  Y  X  W  V
  f  e  dz )٣٧ – ٣٦: القصص( 

قـرأ ابـن كثـير بغـير واو , وقـرأ البـاقون بـالواو : ما فوق الخـط: التوثيق 
 ) ١(لذا ثبتت الواو في الرسم) الجمهور(

أحالت كتب توجيه القراءات في هذا الموضع عـلى مـا سـبق مـن أمثالـه, 
فــسرين أيــضا عــلى مــا ســبق مــن أمثــال هــذا الموضــع, وأحــال كثــير مــن الم

  :وسنجمل الآراء المذكورة في التوجيه على النحو الآتي
 :توجيه قراءة حذف الواو : أولا 

أجمع العلماء في هذا الموضع ـ فيما تيسر لي الاطلاع عليـه ـ عـلى أن علاقـة 
اف, وكـأن الجملة بسابقتها علاقة شبه كمال الاتصال, وعبروا عنه بالاسـتئن

 )٢(ماذا أجابهم به عند تسميتهم الآيات الباهرة سحرا: سائلا سأل فقال 
 :توجيه قراءة إثبات الواو : ثانيا 

 أجمع العلماء في هذا الموضع ـ فيما تيسر لي الاطـلاع عليـه ـ عـلى أن الـواو 
للعطــف, وأنــه مــن بــاب عطــف الجملــة عــلى الجملــة , وأن المــراد مــن هــذا 

                                                 
ــر ) ١( ــارسي : ينظ ــلي الف ــة لأبي ع ــري ٥/٤٢٢الحج ــصور الأزه ــراءات لأبي من ــاني الق ,  ٣٦٧, مع

 .٢١٤, الكنز للواسطي ٢/١٧٤الكشف عن وجوه القراءات وعللها لمكي 
, إرشـاد العقـل الـسليم ٢/١٩٤, أنوار التنزيـل ٢/١٧٤, الكشف ٣٦٧اءات معاني القر: ينظر)  ٢(

  .٢٠/١٢٠,١١٩, التحرير والتنوير ٣/٣٤٩, الفتوحات الإلهية ٧/١٢



 

  ١٥١  

ــوازن ــنهما العطــف أن ي ــه الفاســد م ــسامع بــين الكلامــين, ويتبــصر بعقل  ال
  )١(فبضدها تتبين الأشياء

 :فاصلة
ذكر ابن عاشور كلاما طيبا في هذا الموضع جمع فيه بين القـراءتين يحـسن 
ــث  ــك حي ــراءتين, وذل ــين الق ــع ب ــا في الجم ــون كافي ــما يك ــه, ورب ــره كل ذك

لقــول غــير وكــان مقتــضى الاســتعمال أن يحكــى كــلام موســى بفعــل ا":قــال
معطوف بالواو شأن حكاية المحاورات كما قدمنا غـير مـرة, فخولـف ذلـك 
هنا بمجئ حرف العطـف في قـراءة الجمهـور غـير ابـن كثير;لأنـه قـصد هنـا 
التوازن بين حجة ملأ فرعون وحجة موسى, ليظهر للسامع التفاوت بيـنهما 
ين في مصادقة الحق, ويتبـصر فـساد أحـدهما, وصـحة الآخـر, وبـضدها تتبـ

الأشياء, فلهذا عطفت الجملة جريا على الأصل غير الغالب للتنبيـه عـلى أن 
فيه خصوصية غير المعهودة في مثله فتكـون معرفـة التفـاوت بـين المحتجـين 

بـدون واو عـلى ...) قال موسى(محالة على النظر في معناهما, وقرأ ابن كثير, 
وفـاء بحـق أصل حكايـة المحـاورات, وقـد حـصل مـن مجمـوع القـراءتين ال

 )٢("الخصوصتين من مقتضى حالي الحكاية

                                                 
ــر  )١( ــراءات : ينظ ــوار التنزيــل ٢/١٧٤, الكــشف ٣٦٧معــاني الق ــم الــدرر ٢/١٩٤, أن /  ٥,نظ

ــــسليم ٤٨٩ ــــل ال ــــة ٧/١٢إرشــــاد العق ــــوير , التحر٣/٣٤٩, الفتوحــــات الإلهي ــــر والتن ي
٢٠/١٢٠,١١٩ . 

 .٢٠/١٢٠,١١٩التحرير والتنوير )  ٢(



 

 ١٥٢

أن قراءة الحذف صورت وقع الفرية عـلى نفـوس الفئـة : سعد / وذكر د
المؤمنة, فأثارت فيهم سؤالا على سبيل التعجب عما أجـاب بـه موسـى قـوم 
فرعــون, وقــراءة الإثبــات أوحــت بالمغــايرة, ليــوازن كــل مــنهم بــين القــول 

 وهـو لم يـزد عـلى مـاذكره ابـن )١(.هما مـن الآخـروالمقول, ويتبصر فساد أحد
 .عاشور 

                                                 
 .٣٦٥أحمد سعد / التوجيه البلاغي د: ينظر) ١(



 

  ١٥٣  

א 
بعــد هــذا الإبحــار بتنــوع القــراءات في إثبــات الــواو وحــذفها في الــذكر 

 :الحكيم ننتهي إلى أمور منها
أن الواو ثبتت في الرسـم في سـبعة مواضـع حيـث قـرأ الجمهـور بإثباتهـا, ولم   ـ ١

 .لأن قراءة الجمهور على حذفها) ٧٥/الأعراف(تثبت في الموضع الخامس 
أن إثبات الواو وحذفها جاء ملائما للسياق ملبيا مطالبه, فالسياق المقـالي منـه   ـ ٢

 .ما يطلب الواو, ومنه ما يأباها, فتنوعت القراءات لتنوع مطالب السياق
 أن المعنـــى عـــلى الاســـتئناف البيـــاني لـــيس كـــالمعنى عـــلى الاســـتئناف   ـ٣

 تبعية من حيث اتصال المعنى فبين الجملتين شـبه الابتدائي, ففي الأول
كــمال اتــصال,وفي الثــاني اســتقلال, واســتئناف معنــى جديــد, لا يعنــي 
انقطاع الصلة بما قبله, وإنما يدخل في الإطار العام للتناسب في الـسورة 
وعنــاصر مقــصودها,وعموم غــرض الآيــات موضــوع الــشاهد, وهــذا 

سـتئناف البيـاني رابـط جزئـي, شيء وشبه كمال الاتصال شيء آخـر فالا
 .والاستئناف الابتدائي رابط كلي

أن القراءات القرآنية في إثبات الـواو وحـذفها تعانقـت في سـبيل إغـزار   ـ ٤
 .المعنى, وإثرائه, وأنه تنوع تعانق, والتقاء تآزر

أن القراءات القرآنية في إثبات الواو وحذفها تجمع بين رابط المعنـى ورابـط   ـ ٥
 . ا يفضي إلى عظم التعانق, وقوة التآزر في بناء المعنى القرآنيالحس, مم

 وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله, وصحبه وسلم
 



 

 ١٥٤

אאא 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكـريم لأبي الـسعود,ط,دار الكتـب العلميـة .١

 . بيروت,دون تاريخ
 .هـ١٣٨٨أنوار التنزيل للبيضاوي ط, الحلبي .٢
البحر المحيط لأبي حيان, تحقيق عادل عبد الموجود وآخرين,ط,دار الكتب العلميـة .٣

 .م١٩٩٣
 .تفسير القرآن العظيم لابن كثير,ط, عيسى الحلبي , دون تاريخ.٤
 . م١٩٨٤التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور, ط, الدار التونسية .٥
عبد االله عليوة رسالة دكتوراة بكلية اللغـة / التوجيه البلاغي في القراءات القرآنية د. ٦

 .م١٩٨٦العربية بالقاهرة 
أحمــد محمــد ســعد, ط, مكتبــة الآداب / التوجيــه البلاغــي للقــراءات القرآنيــة د. ٧

 .م١٩٩٨
 . هـ١٤٠٧جامع البيان للطبري ,ط, دار الريان للتراث .٨
  .الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, ط, دار الغد العربي دون تاريخ.٩
حاشية الشهاب الخفاجي على تفـسير القـاضي البيـضاوي,ط,دار الكتـب العلميـة .١٠

 .بيروت,دون تاريخ
 . حاشية محيي الدين شيخ زادة على البيضاوي ,ط,تركيا,دون تاريخ.٩
حاشـية القونــوي عــلى الـشهاب ,تحقيــق عبــد االله محمـود,ط, دار الكتــب العلميــة, .١١

 .بيروت, دون تاريخ
لي الفــارسي تحقيــق بـدر الــدين القهــوجي وآخــرين,ط, دار المــأمون الحجـة لأبي عــ.١٢

 .م١٩٨٤للتراث 



 

  ١٥٥  

أحمد الخراط, ط, دار القلـم, دمـشق دون / الدر المصون للسمين الحلبي , تحقيق د.١٣
 .تاريخ

محمد محيي الدين عبد الحميـد, بهـامش / عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك,د.١٤
 . ية بيروت, دون تاريخأوضح المسالك,ط, المكتبة العصر

غرائــب القــرآن, ورغائــب الفرقــان للنيــسابوري بهــامش الطــبري, ط,دار الريــان .١٥
 .  هـ ١٤٠٧للتراث 

 .فتح القدير للشوكاني, ط, دار المعرفة, بيروت, دون تاريخ.١٦
 . الفتوحات الإلهية للشيخ سليمان الجمل , ط, عيسى الحلبي, دون تاريخ.١٧
لقراءات وعللها وحججها لمكي بن أبي طالـب , تحقيـق محيـي الكشف عن وجوه ا.١٨

 . م١٩٨٧الدين رمضان,ط, مؤسسة الرسالة 
الكــشاف عــن حقــائق التنزيــل,وعيون الأقاويــل للزمخشري,ط,مــصطفى الحلبــي .١٩

 .هـ ١٣٩٢
الكنز في القراءات العشر للإمام عبد االله بن عبد المـؤمن الوجيـه الواسـطي تحقيـق . ٢٠

 . م١٩٩٨ط, دار الكتب العلمية,بيروت هناء الحمصي, 
معــاني القــراءات لأبي منــصور الأزهــري, تحقيــق أحمــد المزيــدي ط, دار الكتــب . ٢١

 م, ١٩٩٩العلمية بيروت 
مفــاتيح الغيــب, المــشتهر بالتفــسير الكبــير للفخــر الــرازي,ط, دار الغــد العــرب . ٢١

 .هـ١٤٠٨
 تحقيـق عـلى النجـدي ناصـف المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنـي.٢٢

 .م١٩٩٩وآخرين, ط, المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
المحرر الوجيز لابن عطية  تحقيق عبد السلام عبد الشافي, ط, دار الكتـب العلميـة .٢٣

 .م٢٠٠١



 

 ١٥٦

 .هـ١٤٠٨الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم  العربي .٢٤
 لبرهـان الـدين البقـاعي , ط, دار الكتـب نظم الـدرر في تناسـب الآيـات والـسور.٢٥

 .م١٩٩٨العلمية بيروت 
 
 
 
 
 
 

  
 
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